
 واشــنطن – دفــــع الرئيــــس الأميركــــي 
جو بايــــدن بتحركات دبلوماســــية جديدة 
للحــــد من تهاوي صــــورة الولايات المتحدة 
على خلفية الانتكاســــة التي مُنيت بها في 

أفغانستان.
وفــــي مواجهــــة الضربة القويــــة التي 
تلقتها ســــمعته وإدارته جراء الانســــحاب 
الفوضــــوي من أفغانســــتان فــــي الحادي 
والثلاثــــين من أغســــطس الماضي ســــيعقد 
الرئيــــس الأميركي سلســــلة مــــن اللقاءات 
الدبلوماسية عالية المســــتوى خلال الأيام 
القادمة محاولا إحياء تحالفات واشــــنطن 

التقليدية في مواجهة الصين.
وسيلقي الرئيس الأميركي في البداية 
كلمــــة أمام الجمعية العامــــة للأمم المتحدة 
في الحادي والعشــــرين من سبتمبر، والتي 
تعقد هذه السنة بصيغة هجينة تجمع بين 

الافتراضي والشخصي.
وأعلــــن نحــــو مئــــة مــــن قــــادة الدول 
والحكومــــات نيتهم المجــــيء إلى مقر الأمم 
المتحــــدة في نيويورك، حســــب مــــا تظهره 

قائمة مؤقتة تضم المشاركين.

وذكرت ”واشنطن بوست“ و“بوليتيكو“ 
أن الرئيــــس الأميركــــي يريــــد أيضا خلال 
اجتمــــاع الجمعية العامــــة اقتراح عقد قمة 

دولية مكرسة للتلقيح ضد كوفيد – 19.
وبعــــد ذلك سيســــتقبل جــــو بايدن في 
الرابع والعشرين من سبتمبر في واشنطن 
رؤســــاء وزراء الهند واليابان وأســــتراليا 
في إطار التحالف الرباعي المعروف باســــم 

”كواد“ أو ”الحوار الأمني الرباعي“.
وستســــمح هــــذه القمــــة الرباعية بين 
بايــــدن ورئيــــس وزراء كل مــــن أســــتراليا 
ســــكوت موريســــون والهند نارندرا مودي 
واليابــــان يوشــــيهيدي ســــوغا ”بتعزيــــز 
الروابــــط وتعميــــق التعاون“، ســــواء على 
صعيــــد مواجهة وباء كوفيــــد – 19 أو على 

صعيد مكافحة التغير المناخي.
ويريد الشــــركاء الأربعــــة كذلك الالتزام 
المحيــــط الهادئ  بجعــــل ”منطقة الهنــــد – 
مفتوحــــة وحرّة“، وهي عبارة دبلوماســــية 

معتمــــدة للتنديــــد بالتطلّعــــات الإقليميــــة 
الصينية.

ويأمــــل بايــــدن على الأرجح اســــتعادة 
زمام المبادرة بعدمــــا عانى صعوبات جمة 
خــــلال أغســــطس علــــى الصعيــــد الوطني 
الفوضوي  الانســــحاب  بســــبب  والدولــــي 
مــــن أفغانســــتان، وهي صعوبــــات لا تزال 
موجودة حيــــث تتعالى الأصــــوات المنددة 

بخطط هذا الانسحاب.
وخلفت الطريقــــة الأحادية التي أنهت 
فيهــــا الولايــــات المتحــــدة حربا اســــتمرت 
عشــــرين عاما في أفغانســــتان أثرا سلبيا 

لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة.
ولــــم تفــــوت بكــــين وموســــكو فرصــــة 
الولايــــات  دعــــم  أهميــــة  فــــي  التشــــكيك 
المتحدة للدول التــــي تعتمد في أمنها على 

الأميركيين.
إلا أن بايــــدن أكــــد مــــرارا وتكــــرارا أن 
أحد أســــباب مغــــادرة أفغانســــتان يتمثل 
في تكريــــس المزيد من الجهــــود للمواجهة 
الدولية الكبرى بــــين الأنظمة الديمقراطية 

وتلك المستبدة.
وفيمــــا لــــم يتخــــل بايــــدن عــــن النهج 
الصارم الذي اعتمده ســــلفه دونالد ترامب 
في مواجهة الصين إلا أنه ينوي الشــــروع 
فالرئيــــس  مختلفــــة؛  بطريقــــة  ذلــــك  فــــي 
الديمقراطي لا يريــــد أن يكون في مواجهة 
ثنائيــــة مع الصــــين بل يريــــد التركيز على 
لعبة التحالفات. وأجرى محادثات هاتفية 
قبل فترة قصيرة مع نظيره الصيني شــــي 
جينبينغ للتحقق مــــن أن قنوات التواصل 

لا تزال مفتوحة.
ولــــن يتردد فــــي اســــتحداث فضاءات 
لمحادثات متعــــددة الأطــــراف؛ فإلى جانب 
لقــــاءات الخريــــف الرئيســــية -مثــــل قمة 
مجموعة العشــــرين في رومــــا في الثلاثين 
والحادي والثلاثين من أكتوبر وقمة المناخ 
(كوب 26) في غلاسكو من غرة نوفمبر إلى 
الثاني عشــــر منــــه- يريد بايــــدن أن ينظم 
مطلع ديسمبر ”قمة من أجل الديمقراطية“ 

عبر الإنترنت.
وفــــي هذا اللقاء يتمثــــل التحدي الأول 
في تحديد قائمة المشــــاركين، إذ ينبغي عدم 
إثــــارة امتعــــاض أي بلد حليــــف للولايات 
المتحــــدة دون تقويــــض طموحــــات بايدن 
الكبيرة، والذي يــــرى أن الولايات المتحدة 
ينبغي أن تقود العالم ”من خلال تشــــكيلها 

قدوة له“.

وبمــــوازاة ذلك تســــتمر الضغوط على 
إدارة بايــــدن داخليــــا بســــبب الانســــحاب 
الفوضــــوي من أفغانســــتان بعد ســــيطرة 
حركــــة طالبان المتشــــددة علــــى البلاد في 

الخامس عشر من أغسطس.
ودافــــع وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
عــــن  الثلاثــــاء  مســــاء  الكونغــــرس  أمــــام 
الانسحاب المذكور الذي وصف بأنه ”كارثة 

تاريخية واستسلام غير مشروط“.
وبلهجة حازمة لم يسبق أن استخدمها 
هذا الدبلوماســــي البشــــوش حتى الآن رد 
بلينكن على الاتهامات بشأن عدم الاستعداد 
بشــــكل كاف للانسحاب والتي أتى بعضها 
من صفــــوف المعســــكر الديمقراطي أيضا. 
وشــــن هجومــــا مضــــادا بتحميلــــه ترامب 

المسؤولية الكبرى عن الوضع.
وقال خلال جلســــة في مجلس النواب 
الأميركي ”لقــــد ورثنا مهلــــة لكننا لم نرث 

خطة“.
ورأى أن الرئيــــس بايدن لــــم يكن لديه 
خيار آخر عند دخوله البيت الأبيض مطلع 
العــــام الحالــــي ”إلا وضع حــــد للحرب أو 

الانخــــراط في تصعيــــد. (…) حركة طالبان 
(آنــــذاك) كانت أقوى عســــكريا من أي وقت 
مضــــى“ منــــذ هجمــــات الحادي عشــــر من 
ســــبتمبر 2001 التــــي تقــــف وراء التدخــــل 
الغربي في أفغانســــتان، فــــي حين أن عدد 
القوات الأميركية علــــى الأرض كان الأدنى 

أيضا.
والســــبب في ذلــــك الاتفــــاق المبرم بين 
إدارة ترامــــب وطالبــــان الــــذي نــــص على 
الانســــحاب الكامــــل للقــــوات الأجنبية من 
أفغانســــتان والإفــــراج عــــن خمســــة آلاف 

متمرد.
وأكد بلينكن أنه مــــن دون هذا الاتفاق 
”لم يكن لينجز الانســــحاب بالضرورة وفقا 

لهذا الجدول الزمني“.
مــــن  الأميركــــي  الانســــحاب  وتلقــــى 
أفغانســــتان دعما من جزء كبير من الطبقة 
السياســــية الأميركية إلا أن إنجازه تعرض 
للانتقاد مــــن كل الأطراف بعدما تحول إلى 

كارثة فعلية بعد عودة طالبان إلى الحكم.
واضطــــرت الولايــــات المتحــــدة علــــى 
عجــــل إلــــى إقامــــة جســــر جــــوي لإجــــلاء 

الأجانــــب والأفغــــان الذيــــن قــــد يواجهون 
حمــــلات انتقامية من حركــــة طالبان. وقُتل 
13 عســــكريا أميركيــــا فــــي هجــــوم شــــنه 
ولاية خراسان  تنظيم الدولة الإســــلامية – 
واستهدف عملية الإجلاء أمام مطار كابول.
مايــــكل  الجمهــــوري  النائــــب  وقــــال 
ماكــــول ”رفــــض الرئيــــس الإصغــــاء إلــــى 
جنرالاته ومســــؤولي الاســــتخبارات الذين 
حــــذروه بالتحديــــد ممــــا ســــيحصل خلال 
انسحابنا“ منددا بحصول ”كارثة تاريخية 
واستســــلام غيــــر مشــــروط أمــــام حركــــة 

طالبان“.
واتهــــم بايــــدن وبلينكن بعــــدم الإيفاء 
بوعدهمــــا الــــذي يقضــــي بعــــدم تــــرك أي 

أميركي في أفغانستان بعد الانسحاب.
وقال زميله دان موزر ساخرا ”تحمّلون 
الجميع المســــؤولية ما عدا أنفسكم وحركة 

طالبان“.
الديمقراطيــــون  خفــــف  حــــين  وفــــي 
الانتقــــادات الصــــادرة مــــن جانبهــــم منذ 
أغســــطس، كثف الجمهوريــــون في المقابل 
هجماتهــــم خلال الجلســــة التي اســــتمرت 

خمس ســــاعات وذهــــب بعضهــــم إلى حد 
المطالبة باستقالة وزير الخارجية.

وصرخ براين ماست وهو يحمل صورا 
لعسكريين قتلوا نهاية أغسطس في كابول 

”لقد تلاعبتم بأجهزة الاستخبارات“.
ورد أنتونــــي بلينكن، الــــذي خرج لمدة 
وجيزة عــــن هدوئه المعهــــود عندما اتهمه 
النائب روني جاكســــون باســــتغلال مقتل 
العســــكريين، ”مــــا تقولونــــه خاطــــئ بكل 

بساطة“.
كما رد على نائبــــة اتهمته بـ“الخيانة“ 
قائلا ”أنا أخضع للمســــاءلة وقمنا بما كان 

ينبغي علينا القيام به“.
وقال وزيــــر الخارجية الأميركي ”حتى 
أكثر التحاليل تشــــاؤما لــــم تتوقع انهيار 
القوات الحكومية في كابول قبل انســــحاب 
القوات الأميركية. وما من شــــيء يظهر أن 
بقاءنا لفتــــرة أطول كان ســــيجعل القوات 

الأفغانية أكثر مقاومة واستقلالية“.
وأضــــاف ”اســــتعددنا لعــــدد كبير من 
الســــيناريوهات“ ما ســــمح -حسب قوله- 

بإجلاء 124 ألف شخص.

 بلغــراد – عكـــس إعلان المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل الثلاثـــاء عن 
أن انضمـــام دول البلقـــان الغربيـــة إلى 
الاتحاد الأوروبي يصـــبّ في ”المصلحة 
الجيوســـتراتيجية المطلقـــة“ للتكتّل في 
مواجهـــة نفوذ قـــوى أخـــرى، رغبة من 
ميركل فـــي تحجيم دور تركيـــا في هذه 

الدول.
رحلة  الثلاثـــاء  ميـــركل  واختتمـــت 
وهـــي  صربيـــا،  فـــي  الاثنـــين  بدأتهـــا 
إحـــدى آخـــر جولاتهـــا الخارجيـــة قبل 
أعقـــاب  فـــي  منصبهـــا  مـــن  تنحيهـــا 
فـــي  تنظيمهـــا  المقـــرر  الانتخابـــات 
ســـبتمبر  مـــن  والعشـــرين  الســـادس 

الجاري.
 وقالت المستشارة الألمانية إثر لقائها 
في بلغـــراد الرئيس الصربي ألكســـندر 

فوســـيتش ”نحن الأوروبيـــين، الأعضاء 
أساســـا في الاتحاد الأوروبي، يجب أن 
نأخذ في اعتبارنا دائما أنّ هناك مصلحة 
جيوستراتيجية مطلقة بالنسبة لنا بأن 
نقبـــل بالفعل هـــذه الدول فـــي الاتحّاد 

الأوروبي“.
وأضافـــت ”بوســـعنا أن نرى (…) أنّ 
هناك انتكاسات، وأن هناك أيضا نفوذا 
لمناطـــق عديـــدة أخرى فـــي العالم“ على 

البلقان.
وتابعـــت ”يجـــب أن نتذكّـــر دومـــا 
الأهمية الجيوســـتراتيجية لتقارب هذه 

الدول مع الاتحّاد الأوروبي“.
وإذا كانـــت البلقان تاريخيا مســـرح 
صراع على النفوذ بين الغرب وروســـيا 
فإنّ تأثير تركيا على هذه المنطقة يتبدّى 
أكثر فأكثر في الســـنوات الأخيرة، حيث 

اســـتغل الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان العديد مـــن العوامـــل للتمدد 

هناك.
التـــردد  أساســـا  تركيـــا  وتســـتغل 
الأوروبي إزاء ضم هذه الدول إلى التكتل 
وإغـــلاق بـــاب انضمامها هـــي الأخرى 

لتوسع نفوذها في البلقان.
وفي تيرانا ســـتلتقي ميركل الثلاثاء 
قادة ســـتّ دول في المنطقة هـــي ألبانيا 
ومقدونيا  الأســـود  والجبل  والبوســـنة 

الشمالية وكوسوفو وصربيا.
وبـــدأت هـــذه الـــدول الســـتّ عملية 
تقارب مع الاتحّـــاد الأوروبي، إلا أنّ كلا 
منها قطعت شـــوطا مختلفا على طريق 

الانضمام إلى التكتّل.
ومتصدّرا الســـباق بين هـــذه الدول 
في نيل العضوية الأوروبية هما صربيا 
والجبل الأسود اللتان بدأتا منذ سنوات 

عديدة مفاوضات الانضمام.
وفـــي مـــارس 2020، أعطـــى الاتحاد 
لبـــدء  الأخضـــر  الضـــوء  الأوروبـــي 
مفاوضات الانضمام مع كلّ من مقدونيا 
الشـــمالية وألبانيا، لكنّ هذه المفاوضات 

لم تبدأ بعد.
أما البوسنة وكوسوفو فلا تتمتّعان 

بعد بوضع المرشّح لعضوية الاتحّاد.
وأقـــرّت ميركل بأنّه لا يزال أمام هذه 
الـــدول ”طريق طويل لتقطعه“ كي تنضمّ 

يوما ما إلى الاتحّاد الأوروبي.
ويرى مراقبـــون أن أنقرة أحســـنت 
منـــذ ســـنوات اســـتغلال عـــدم حســـم 
بروكســـل ملفات هذه الـــدول للانضمام 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبي، لتجعـــل منها 
حديقتها الخلفية لترسيخ موطئ قدم في 

أوروبا.

التغلغـــل  فـــي  تركيـــا  ونجحـــت 
الناعـــم داخـــل مؤسســـات ومجتمعات 
دول البلقـــان مرتكـــزة علـــى منطلقـــات 
تاريخية اســـتعمارية تعـــود إلى تواجد 
الإمبراطورية العثمانية في المنطقة قبل 
عقود، لكنها أحســـنت، حســـب مراقبين، 
الاســـتثمار أيضـــا فـــي إهمـــال الاتحاد 
الأوروبـــي لحدوده الشـــرقية، ما ســـمح 
بتجذر تيارات الإسلام السياسي الموالية 
لأنقرة وغيرها وتغلغلها في مؤسســـات 
هذه الدول الرخـــوة التي لا تزال تحاول 
الانضمام إلى التكتل الأوروبي.وتشـــكل 
ألبانيا مثـــالا لدول البلقـــان التي باتت 

منطقة نفوذ تركية.

وكان البلدان قد وقعا في وقت سابق 
جملـــة مـــن الاتفاقيات شـــملت مجالات 
عدة، بينها بيان سياســـي مشترك حول 
تأســـيس مجلس التعاون الاستراتيجي 
رفيع المســـتوى، خـــلال مراســـم أقيمت 
في المجمع الرئاســـي التركـــي بحضور 
أردوغان وضيفه رئيس الوزراء الألباني 

إيدي راما.
وشـــملت الاتفاقيـــات الثنائية أيضا 
مجـــالات الصحـــة والتعليم والشـــؤون 
الدينيـــة، حيـــث تم توقيـــع بروتوكـــول 
لترميـــم مســـجد قورشـــونلو التاريخي 
إشـــقودرة  مدينـــة  فـــي  العثمانـــي 

الألبانية.
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يُدشــــــن الرئيس الأميركي جو بايدن جولة دبلوماســــــية جديدة يســــــعى من 
ــــــي مُنيت بها في  خلالهــــــا لترميم صورة بلاده وإدارته بعد الانتكاســــــة الت
أفغانســــــتان إثر الانسحاب الفوضوي من هناك، وذلك تزامنا مع استمرار 
الضغوط الداخلية التي تواجهها إدارته بسبب الانسحاب الذي أنهى أطول 

حرب خاضتها الولايات المتحدة وهزت صورتها دوليا بشكل كبير.

بايدن يتحرك دبلوماسيا لتخطي انتكاسة أفغانستان
 الرئيس الأميركي يسعى لإحياء تحالفات بلاده التقليدية ضد الصين

صورة إدارة بايدن تأثرت كثيرا بالانسحاب من أفغانستان

ألبانيا وغيرها من دول البلقان مناطق نفوذ تركية

ما تقولونه بشأن 

الانسحاب من 

أفغانستان خاطئ

أنتوني بلينكن

ميركل تريد ضم دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي لمواجهة النفوذ التركي

 ستراسبورغ (فرنسا) – أدانت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا الثلاثاء، 
على خلفية احتجــــاز رئيس بلدية كردي 

كعقاب له على أنشطته وتصريحاته.
ورأت المحكمــــة فــــي ذلك أنّــــه إجراء 

”غير ضروري في مجتمع ديمقراطي“.
واتهمــــت الســــلطات التركية تونجر 
بكيرهان، رئيس بلدية مدينة سيرت التي 
تعد 130 ألف نسمة وتقع في جنوب شرق 
البلاد، بأنه ”قام بالدعاية“ لحزب العمال 
فيه. وتصنف  الكردستاني و“أنه عضو“ 

أنقرة هذه المنظمة ”إرهابية“.
وانتُخــــب بكيرهان عــــام 2014 تحت 
والديمقراطية“  الســــلام  ”حزب  مســــمى 
وهــــو حــــزب معــــارض، وأودع الســــجن 
دون محاكمة وأعفي من مهامه في 2016. 
وأُطلق ســــراحه فــــي أكتوبــــر 2019، لكن 
محكمة الجنايات في سيرت حكمت عليه 
بالسجن 10 سنوات و18 يوما في الشهر 

نفسه. ولا تزال الإجراءات بحقه جارية.
وتلحــــظ المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان ”أن مقــــدم الطلب قــــد حُرم من 
حريته لمدة عامين و11 شهرا تقريبا، منها 
أكثــــر من عامــــين وثمانية أشــــهر في ظل 
نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة“. وترى 
أنــــه ”لــــم تكن هنــــاك دوافع كافيــــة للأمر 
بحرمانه من حريته في انتظار المحاكمة“.

تعــــد  التــــي  المحكمــــة،  وقالــــت 
الــــذراع القضائيــــة لمجلــــس أوروبا في 
ستراسبورغ، ”بالنسبة لنا فإن الأنشطة 
المزعومة ضد المدعي ذات طابع سياســــي 

واضح“.
وأضافــــت ”بالنظــــر إلــــى الطبيعــــة 
الأساســــية لحرية النقاش السياسي في 
مجتمع ديمقراطي، لــــم تجد المحكمة أي 
سبب مقنع لتبرير جدية الإجراء موضوع 

الشكوى“.
واعتبــــرت أن ”حرمان مقــــدم الطلب 
ممثل الشــــعب المنتخب، من حريته لهذه 
الفترة الزمنية بسبب أنشطته السياسية 
هو بمثابة تدخل لا يتناسب بشكل واضح 
مع الأهداف المشــــروعة المطبقة. الحرمان 
من الحرية لم يكــــن بالتالي ضروريا في 

مجتمع ديمقراطي“.
وتتــــم إدانة تركيا بشــــكل منتظم من 
قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــان، 
لاسيما بالنسبة للســــجن غير النظامي. 
وبما أنها انتهكت المادتين 5.3 (الحق في 
الحرية والأمــــن) و10 (حرية التعبير) من 
المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــان تأمر 
تركيــــا بدفع 10 آلاف يــــورو لمقدم الطلب 
لقــــاء ضرر معنــــوي، وثلاثــــة آلاف يورو 

مقابل التكاليف والنفقات.

دين احتجاز 
ُ

محكمة أوروبية ت

تركيا لرئيس بلدية كردي

انضمام دول البلقان 

إلى الاتحاد يساعدنا في 

مواجهة نفوذ قوى أخرى

أنجيلا ميركل


